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حلب، مدينة دائمة في التاريخ

إعداد: جان كلود دافيد.
 ضمــن فريــق آثــار 

ً
 مشــاركا

ً
 باحثــا

ً
يعمــل جــان كلــود دافيــد )Jean-Claude David( حاليــا

الشــرق  بيــت  فــي   )Archéorient du CNRS( العلمــي  للبحــث  القومــي  المركــز  فــي  الشــرق 
)فرنســا(. ليــون  بمدينــة  والمتوســط، 

ترجمة: بدرالدين عرودكي.
كاتــب ومترجــم ســوري، لــه العديــد مــن الكتابــات والدراســات الثقافيــة، ترجــم أكثــر مــن 
 عــن الفرنســية مثــل »تدابيــر التاريخانيــة«، »نظــام الزمــان«، »لا بــد مــن قتــل 

ً
ثلاثيــن كتابــا

شــاتوبريان«.



نشــرت هذه المادة بعد أخذ موافقة الكاتب والجهة الناشــرة. وكان النص الأصلي قد نشــر بالفرنســية 
بتاريخ 17/11/2016-7 إلى ثلاثة أجزاء.

الروابط الأصلية للمادة: 
1- Comment l’histoire explique l’actualité d’Alep. Partie 1. Alep, ville pérenne dans l’Histoire
2- Comment l’histoire explique l’actualité d’Alep. Partie 2. Quelles raisons historiques peu-
vent-elles expliquer que la ville soit un enjeu aujourd’hui ?

3- Les clés du Moyen-Orient

كيف يفسر التاريخ أحداث حلب الراهنة )ج1(

حلب، مفترق طرق جغرافي
فلنتجنــب اعتمــاد كل حتميــة حتــى وإن بقيــت العوامــل تبــدو حاســمة منــذ الما�ضــي 
الأقــدم للمدينــة. ففــي الألــف الثالــث قبــل عصرنــا، أو بصــورة أقــدم خــال العصــر 
الحجــري الأخيــر، كان مــن الممكــن آنئــذ تحديــد العوامــل التــي يسّــرت تأســيس ونمــو 
رَ ديمومة وأهمية حلب ودمشق، بل وكذلك  مدن الهلال الخصيب ويسعها أن تفسِّ

حمــص وحمــاه، وأن تعطــي أســباب خمــود بعضهــا واســتمرار الأخــرى.
مَــت علــى امتــداد العصــور، قيمــة دفاعيــة،  ِ

ّ
ظ

ُ
يملــك أكروبــول حلــب الــذي صــار قلعــة ن

، وموقــع معبــد إلــه الجــوّ الأكبــر، 
ً
 دينيــا

ً
لكــن هــذه الأكمــة كانــت بوجــه خــاص مقامــا

“إلــه   
ً
أيضــا أو  )حثــي(،  تِســهوب  بعــل،  آدا،  حــدو،  حــدد،  متباينــة:  بأســماء  المســمى 

التعــرف علــى  تــمّ  الشــرق الأوســط، ومــكان حــجّ.  نظــر كل شــعوب  فــي  الهــام  حلــب” 
رت الحفريــات التــي اســتؤنفت منــذ عــام 1996  علامــات معبــد الألــف الثالــث. وقــد حــرَّ
لوحــات النقــش البــارز البازلتيــة مــن كتلــة الجــدار الحجريــة يعــود بعضهــا إلــى القــرن 
. كان التردد على المعبد قد 

ً
الرابع عشــر قبل الميلاد، كما حررت أساســات أشــدّ قدما

انخفــض بالتدريــج خــال الفتــرة الإغريقيــة والرومانيــة، بالتــوازي مــع تدهــور المدينــة. 
وقــد حلــت كنائــس ثــم مســاجد علــى الأكروبــول محــل المعبــد القديــم المن�ســي. 

 مجرى مياه صغير، لا غنى عنه لزراعة موادّ غذائية. وقد أتاحت 
ً
يحاذي حلب أيضا

ضفافه ولادة مواقع أخرى قديمة، كانت حلب قد حجبتها.
لكــن أهــمَّ عامــل فــي ديمومــة حلــب هــو دون شــك موقعهــا فــي البــرزخ الســوري، علــى 
الممر الأقصر بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي عبر نهر الفرات، ملتقى 
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ً
بيــن البحــر المتوســط وآســيا وأفريقيــا. فإبــا الواقعــة علــى مســافة 75 كيلومتــر جنوبــا

، فــي 
ً
وســواها مــن المــدن فــي العصــر البرونــزي المشــابهة لهــا فــي وضعهــا اختفــت قديمــا

 كأنطاكيــة وأفاميــة، أهميــة 
ً
 مــن حلــب أيضــا

ً
حيــن كان للبعــض منهــا، القريــب نســبيا

أكثــر مــن حلــب فــي العصــور القديمــة الكلاســيكية قبــل تدهورهــا. 
 تعــود إلــى عــام 1765 قبــل الميــاد، قرئــت علــى رقيــم مــن الطيــن، تــروي الرحلــة 

ٌ
حكايــة

الطويلــة التــي قــام بهــا زيمــري ليــم، ملــك مــاري، باتجــاه البحــر المتوســط، ذات دلالــة: 
بيــن عطفــة   بموقعهــا 

ً
أولا ليــم،  ـ  يامخــاد محطــة هامــة علــى طريــق زيمــري  أو  حلــب 

الحلبيــة  الســلطة  مــع  التحالفــات  كانــت  ذلــك،  فبفعــل  المتوســط.  والبحــر  الفــرات 
 مــن حلــب، صهــره، الملــك ياريــم 

ً
جوهريــة بالنســبة إلــى ملــك مــاري. وقــد رافقــه انطلاقــا

ـ ليــم الحلبــي، وزوجتــه وابنــه والعديــد مــن أفــراد الحاشــية حتــى أوغاريــت، التــي كان 
 مــن 

ً
 فــي أوغاريــت حيــث التقــوا تجــارا

ً
ملكهــا أحــد أتبــاع ياريــم ـ ليــم. وقــد أقامــوا شــهرا

كريــت وقبــرص، كانــوا يقومــون بمبــادلات هامــة مــع الشــرق الأوســط.
وفــي حيــن كانــت الموانــئ علــى البحــر المتوســط، مثــل أوغاريــت ثــم الموانــئ الفينيقيــة، 
 للإقــاع علــى محــور شــرق ـ غــرب، كانــت حلــب 

ً
 ومكانــا

ً
علــى وجــه الخصــوص منفــذا

 شــمالي جنوبــي، ملتقــىً 
ً
 أرضيــا

ً
ملتقــى بيــن هــذه الــدروب الشــرقية الغربيــة ومحــورا

 عــن رقابــة الدخــول إلــى المتوســط وإلــى الطــرق المؤديــة إلــى فــارس 
ً
كان يســمح لهــا فضــا

والمحيــط الهنــدي عبــر نهــر الفــرات أو عبــر الأناضــول، حســب المراحــل الزمنيــة، رقابــة 
الطــرق المؤديــة إلــى فلســطين ومصــر فــي الجنــوب. كانــت حلــب عاصمــة المملكــة التــي 
يمكــن لأراضيهــا أن تكــون واســعة، لكــن أهميتهــا تقلصــت خــال الفتــرات الهلنســتية 
والرومانيــة كــي تســتعيدها بالتدريــج فــي عهــد الإمبراطوريــة البيزنطيــة ثــم بعــد الفتــح 

العربــي والإســامي.
كان موقــع دمشــق وهــي قديمــة قــدم حلــب ولا ش، أقــل أهميــة علــى محــوري الشــرق ـ 
الغرب، اللذين كانا شديدا الصعوبة في اتجاه الغرب عبر سلسلة الجبال الساحلية 
وفــي اتجــاه الشــرق عبــر منطقــة واســعة شــبه صحراويــة فــي اتجــاه بــاد مــا بيــن النهريــن؛ 
يمــرُّ درب الشــرق عبــر تدمــر، ونحــو الشــمال أكثــر، عبــر حمــص ويــؤدي إلــى البحــر 
المتوســط عبــر فرجــة واســعة فــي السلاســل الســاحلية. كانــت دمشــق قــد ولــدت مــن 
 مصادرهــا الغزيــرة ومــن واحتهــا الثريــة والواســعة بصــورة اســتثنائية : كانــت وظيفتهــا 
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أكثــر مناطقيــة بالمعنــى الواســع للكلمــة، لكــن إمــكان انفتاحهــا علــى البعيــد كان أقــل 
صلاحيــة مــن إمــكان حلــب.

وعلــى امتــداد العصــور، عرفــت حلــب بصــورة عامــة أن تســتفيد مــن موقعهــا الممتــاز 
الحاليــة  الوطنيــة  الحــدود  تقلصهــا  أن  قبــل  هــذا،  والبحــار  القــارات  ملتقــى  علــى 
والمراتبيــات الإداريــة التــي نمــت داخــل هــذه الحــدود إلــى دور عاصمــة منطقــة صغيــرة 

فــي ســورية الحاليــة. 

حلب في العصور الوسطى والحقبة العثمانية على الصعيد السيا�سي
تتوقــف مناســبة الســؤال علــى مــا نعنيــه بكلمــة “سيا�ســي”. كانــت حلــب مثــل دمشــق 
عاصمــة مملكــة وبالتالــي مقــر حكومــة دول فــي العصــور القديمــة مــا قبــل الإغريقيــة ثــم 
فــي القــرون الوســطى، إلــى جانــب المــدن ـ الــدول الأخــرى، لكــن حلــب، علــى العكــس مــن 

دمشــق، لــم تكــن مركــز إمبراطوريــة واســعة. 
ومــن الغريــب أن حلــب هــي فــي آن واحــد موقــع حــدودي وملتقــى طــرق. فهــي مــن جهــة، 
تتواجد على خط اتصال بين فضاءات طبيعية وثقافية شديدة الاختلاف، نتوءات 
الشــاطئ المتوســطي، والهضبــة الســورية، والجبــال الأناضوليــة، والجزيــرة المفتوحــة 
، من ناحية أخرى، مكان تبادل بين فضاءات سياسية 

ً
على ما بين النهرين، وهي غالبا

 الحــروب 
ً
 )مثــا

ً
مختلفــة وعــدوة يخــوض بعضهــا الحــرب ضــد البعــض الآخــر دوريــا

 
ً
الفصليــة بيــن البيزنطييــن والعــرب التــي تشــبه الغــزوات( وتكــون مياديــن حروبهــا غالبــا

قريبــة مــن حلــب. بعــد المرحلــة الأمويــة التــي كانــت خلالهــا دمشــق عاصمــة امبراطوريــة 
عربيــة شاســعة دامــت أقــل مــن قــرن، اســتقرت حلــب ودمشــق بالتدريــج فــي مــا يشــبه 
 بغداد، 

ً
التساوي على الأصعدة الإدارية، وكانتا كلاهما تابعتيْن لعاصمة بعيدة، أولا

 إســطنبول.
ً
ثــم القاهــرة، وأخيــرا

خــال قــرون عــدة، كانــت حلــب المســلمة قاعــدة مــن أجــل فتــحٍ مأمــولٍ لأراض بقيــت 
بيزنطية في الشمال، ثم بعد تراجعهم صارت منافسة لسلطنة الروم، والسلجوقيين 
آل  فــي عهــدي  ثــم  بغــداد،  بخليفــة   

ً
مــا رســميا بمعنــىً  المرتبطــة  الأناضــول،  وبكويــات 

زنكــي والأيوبييــن كانــت قلعــة مقاومــة لممالــك الصليبييــن، فــي الغــرب وفــي الشــمال وفــي 
 قاعــدة تبــادل معهــم قبــل أن تكــون مركــز دعــم لفتوحاتهــم. 

ً
الشــرق، ثــم أخيــرا
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صورة قديمة لقلعة حلب

فــي الفضــاء المملوكــي، بقيــت حلــب خــال عــدة قــرون شــديدة القــرب مــن حدودهــا 
 مــن توابــع القاهــرة، تــارة 

ً
 إقليميــا

ً
 ومركــزا

ً
الشــمالية علــى جبــال طــوروس، ثــم حصنــا

فــي صــراع مــع بكويــات الأناضــول، التــي انبثقــت منهــا الســلطة العثمانيــة. حينئــذ تأكــد 
تنظيــم الأرا�ضــي فــي ســورية: التنظيــم الــذي وضعتــه الإدارة المملوكيــة والقائــم علــى 
مــدن أخــرى  بــرزت  ، منطقــة دمشــق ومنطقــة حلــب. 

ً
تاريخيــا منطقتيــن أساســيتين 

لكنهــا بقيــت أقــل أهميــة.
ــت حلــبَ جيــوشُ ســلطان إســطنبول وصــارت عثمانيــة، وكذلــك 

َّ
فــي عــام 1516، احتل

 
ً
 مهمــا

ً
احتلــت دمشــق. تواجــدت حلــب آنئــذ ضمــن مجمــوع واســع، كانــت فيــه عنصــرا

مركــزه.  إســطنبول  كانــت  الــذي  الهيمنــة  نســق  داخــل  وتبــادلات  فــي شــبكة علاقــات 
فهــي واحــدة مــن هــذه المــدن والمرا�ســي الحضريــة فــي الإمبراطوريــة، المنفصلــة بأرا�ضــي 
طــوافِ الرعــاة الرحالــة والقوافــل، جماعــات أخــرى “منظمــة” عســيرة علــى الرقابــة 
 رغــم الجهــود المتكــررة التــي بذلتهــا الإدارة العثمانيــة فــي اتجــاه “التنظيــم الإقليمــي”، 
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على الأقل في القرن السادس عشر ثم في القرنين التاسع عشر والعشرين.
لــم تكــن حلــب فــي الإمبراطوريــة العثمانيــة، وليــس أكثــر مــن دمشــق، ســوى عاصمــة 
ولايــة )بشــاليك(، مثلهــا مثــل طرابلــس ثــم صيــدا، المدينتــان الأخريتــان الرئيســيتان 
فــي المحافظــات الســورية. وحتــى نهايــة الإمبراطوريــة العثمانيــة، لــم تكــن حلــب تابعــة 
لدمشــق التــي لــم تكــن تحتــل درجــة أعلــى مــن حلــب ضمــن المراتبيــة العثمانيــة. فحلــب 
كانــت تقــدم حســاباتها إلــى العاصمــة إســطنبول وتتصــرف وفــق مصالحهــا الخاصــة 
 
ً
ومصالــح الإمبراطوريــة والســلطان. وكانــت التوتــرات الإقليميــة والمحليــة تعالــج أحيانــا
مــن قبــل إســطنبول التــي تجعــل انكشــارية دمشــق يتدخلــون ضــد انكشــارية حلــب، 

 فــي القــرن الســابع عشــر. 
ً
كمــا حــدث مثــا

حــل  فــي  تشــارك  قضائيــة  وباجتهــادات  الرقابــة  مــن  داخليــة  بآليــات  المــدن  تنتظــم 
حيــث  مــن  المركزيــة  شــديدة  الإدارة  إلــى  عنهــا  تقاريــر  تقــدم  التــي  المحليــة  المشــكلات 
المبــدأ وإلــى الســلطان فــي اســطنبول. يســمح نســق الأوقــاف لرؤســاء البلديــة وللحــكام 
العثمانييــن بوضــع البنــى التحتيــة الماديــة للخدمــات العامــة التــي تجعــل المدينــة تعمــل، 
 أماكن النشــاطات الاقتصادية والخاصة بالدين، وهي بنى تحتية لم يعد 

ً
وخصوصا

وضعهــا الخــاص وضــع الملكيــة الخاصــة بــل الهِبَــات مــن أجــل الديــن والعمــل الخيــري: 
الأســواق  مــن   70% يقــارب  مــا  ويمثــل  بحلــب  هائــل  الوقفيــة  الأمــوال  هيمنــة  أن  إذ 

المركزيــة.  والخانــات 
ويشارك كبار موظفي الإدارة العثمانية والوجهاء المحليون بمجلس الديوان.

والواقــع، يقــع السيا�ســي حينئــذ عنــد ملتقــى المصالــح الخاصــة، مصالــح الجماعــات 
الآن  يُســمّى  مــا  فــي  تكمــن  الحقيقيــة  الســلطة  لكــن  إســطنبول،  العاصمــة  ومصالــح 
المســار  فــي  الحيــاة  ينظــم  والــذي  النخــب  علــى  يقتصــر  لا  الــذي  المدنــي”  “المجتمــع 
اليومــي لفضــاء الخدمــة والأحيــاء وفــي فضــاء النشــاطات الاقتصاديــة والأســواق، وهــي 
كيانــات ممثلــة مــن قبــل شــيوخ المهــن أو الأســواق وشــيوخ الأحيــاء. فــي هــذا الظــرف 
المحلــي الضيــق وفــي العلاقــات مــع إســطنبول والمناطــق الأخــرى فــي الإمبراطوريــة، يبقــى 
. وقــد تغيــر عمــل مدينــة مثــل مدينــة حلــب وتلعــب البلديــة بيــن 

ً
 جــدا

ً
السيا�ســي محــدودا

 الآن، لكــن طــرق العمــل القديمــة لا تــزال تطبــع الأذهــان.
ً
 جوهريــا

ً
عوامــل أخــرى دورا

عشــر، التاســع  القــرن  فــي  العثمانــي”  “الطغيــان  ضــد  النضــال  انتظــار  مــن   ولابــد 
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إلــى  الميــل  يســتعيدون  الســوريين  نــرى  كــي  الفرن�ســي،  الانتــداب  عبــر  الاســتعمار  ثــم 
الالتزامــات السياســية والأحــزاب، فــي المــدن وفــي المناطــق، بمــا فــي ذلــك لــدى القبائــل. 
دامــت هــذه المرحلــة الغنيــة بالسيا�ســي أكثــر مــن قــرن، بمــا فــي ذلــك عقــود ســنوات مــا 
بعــد الاســتقلال. وقــد انتهــت خــال الوحــدة الســورية المصريــة )1958 ـ 1961( وفــي 
الانقلابــات المختلفــة ولاســيما الانقــاب البعثــي )1963( وتصاعــد الســلطة الأســدية. 
 
ً
لــم تكــن حلــب ودمشــق تتنافســان حقيقــة خــال مراحــل النضــال الوطنــي، لكــن كلا

 مــا كانــت كل واحــدة منهمــا تلعــب لعبتهــا الخاصــة، 
ً
منهمــا كانــت تتجاهــل الأخــرى وغالبــا

شــمال  فــي  بــدأ  الــذي  الفرن�ســي  الاحتــال  مقاومــة  بمناســبة  حــدث  كمــا  الإقليميــة، 
ســورية )1919 ـ 1921( الــذي ســاعدته لكــن لــم تنظمــه حلــب، مــع إبراهيــم هنانــو، 

 بصــورة حقيقيــة. 
ً
وانتهــى بدمشــق بعــد عــام 1925 دون أن يكــون منســقا

 مــن الانتــداب الفرن�ســي واكتفــت 
ً
 لكــن دمشــق وقــد غــدت العاصمــة تفوقــت اعتبــارا

 بــدور العاصمــة الصناعيــة والتجاريــة. 
ً
 فشــيئا

ً
حلــب شــيئا

حلب، ملتقى طرق الاتصال والتجارة
لهــا حســب المناســبات  ورثــت حلــب المميــزات الطبيعيــة والعلاقــات الممكنــة التــي تفعِّ
والوضع السيا�سي المحلي والإقليمي: فالمدينة تتكيف باستخدامها مختلف الوسائل 
التــي يتيحهــا لهــا وضعهــا. تطــورت ولايــة حلــب، والولايــات العثمانيــة الأخــرى فــي ســوريا، 
بل وكذلك الظرف الأوسع، خلال العصور العثمانية: علاقات الإمبراطورية مع بلاد 
، وكذلــك علاقاتهــا مــع ولايتهــا مصــر. هــذه الجيــرة تعنــي حلــب 

ً
فــارس كانــت متوتــرة غالبــا

بالتأكيــد؛ فمناطــق الإمبراطوريــة فــي المتوســط، وفــي أوروبــا، وفــي البلقــان، مضطربــة 
 مــا تكــون بعيــدة عــن مناطــق 

ً
. ولكــن حلــب فــي هــذه الإمبراطوريــة الواســعة غالبــا

ً
غالبــا

 
ً
الصــراع )باســتثناء فــارس( وبوســعها الاســتفادة مــن تنــوع علاقاتهــا. وقــد بقيــت زمنــا

 المدينــة الثالثــة فــي الإمبراطوريــة العثمانيــة، بعــد العاصمــة إســطنبول وبعــد 
ً
طويــا

القاهــرة، قبــل دمشــق، وطرابلــس بلبنــان، وتونــس، وســميرنا، وبورصــة، ومــدنٍ كبــرى 
أخــرى فــي الإمبراطوريــة. 

بعــض  فــي  ومتشــظية  واســعة  متماثلــة،  غيــر  أراض  فــي  حلــب  تنــدرج  دمشــق،  ومثــل 
اللذيــن  والاقتصــادي  الاجتماعــي  والســراب  الاقتصــادي،  الــوزن  لكــن  الاتجاهــات. 
ــسُ حقيقــة قبــل القــرن التاســع عشــر مــن قبــل دمشــق 

َ
تمثلهمــا حلــب لــم يكــن يُناف
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 عــن المدخــل إلــى المتوســط، 
ً
. فعلاقــات حلــب، فضــا

ً
علــى مســافة 400 كيلومتــر جنوبــا

نحــو الموصــل، وبغــداد، وبصــرى،  الشــرق،  الشــمال ونحــو  نحــو   
ً
هــة خصوصــا موجَّ

والخليج، وديار بكر، وأورفه في الشــمال الشــرقي، ومدن الأناضول الأوســط والغربي 
 أو الأقــل أهميــة. أمــا العاصمــة إســطنبول فهــي علــى مســافة 1200 

ً
الأكثــر انغلاقــا

. معظــم هــذه المــدن أصغــر مــن حلــب بكثيــر وتبعــد مســافة تتــراوح 
ً
كيلــو متــر تقريبــا

بيــن 500 و1000 كيلــو متــر. وفــي الفضــاء الــذي يفصلهــا عــن حلــب، تبقــى هــذه الأخيــرة 
 مــن أســطورة بالنســبة إلــى الســكان ولا ســيما الأقليــات مــن 

ً
عاصمــة اقتصاديــة وضربــا

 لا 
ً
 مرغوبــا

ً
الأكــراد والمســيحيين، )فــي القــرن التاســع عشــر علــى ســبيل المثــال(. ومركــزا

يملــك مــع ذلــك القــدرة علــى تكويــن الوحــدة السياســية والإقليميــة مــن حولــه.
أمــا التجهيــزات والخدمــات التــي تصنــع المدينــة، فهــي موجــودة حتــى فــي أصغــر المــدن، 
لكــن عددهــا وجودتهــا يتناســبان مــع أهميــة المدينــة ومــع غناهــا ونشــاطها الاقتصــادي. 
حلــب هــي المدينــة الأغنــى فــي الإمبراطوريــة العثمانيــة بعــد إســطنبول والقاهــرة، وقبــل 
)كرافانســيراي(  الهائلــة  خاناتهــا  وعــدد  أســواقها  فأهميــة  شــك.  دون   

ً
قليــا دمشــق 

القاهــرة  أســواق وخانــات  مــع  إلا  مقارنتهــا  يمكــن  لا  التــي  وهــي  ذلــك،  علــى  يشــهدان 
ــن التقاريــر التجاريــة المحــررة مــن قبــل القناصــل العامليــن فــي حلــب  وإســطنبول. وتبيِّ
أن المدينة كانت لا تزال مزدهرة في القرن الثامن عشر وأن المبادلات التجارية كانت 
لا تــزال متوازنــة حتــى مــع الغــرب )ســوفاجيه 1941(. لايــزال رجــال الأعمــال الحلبيــون 
يعرفــون الاســتفادة مــن الفــرص، مثــل تصديــر النســيج الهنــدي الــذي تصنعــه نحــو 
أوروبــا، قبــل تطويــر المصانــع فــي فرنســا. وتتجلــى قــوة صــادرات حلــب فــي بنــاء عشــرات 
القيصريــات، وهــي مبــانٍ جماعيــة تجمــع فيهــا الورشــات، خــارج الســوق، فــي المدينــة 

وفــي الأحيــاء الشــمالية فــي القرنيــن الســابع عشــر والثامــن عشــر.
مــن  الأخيــرة  العقــود  فــي  حلــب  إلــى  بالنســبة  الازدهــار  مــن  أخــرى  أطــوار  ظهــرت 
الإمبراطوريــة العثمانيــة مــع بدايــة اســتعادة مناطــق الزراعــة مــن الرعــاة الرحــل، ثم في 
حقبــة الانتــداب الفرن�ســي مــع زراعــة القطــن المســقي علــى أراض يملكهــا كبــار الملاكيــن 
 مُــاك 

ً
 أيضــا

ً
الحلبييــن، أو المســتأجرة مــن قبلهــم، وهــم أصحــاب مشــاريع كانــوا غالبــا

 لحلج وغزل القطن، وهي أولى الصناعات المؤللة في المنطقة، 
ً
مصانع أسست مؤخرا

 أن حلــب كانــت 
ً
ثــم مــع الازدهــار المفاجــئ للقمــح عنــد نشــوب حــرب كوريــا. يُلاحــظ أيضــا
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لا تــزال تصــدر كميــات مــن الأقمشــة المختلفــة، مــن الحريــر، ومــن الخيــوط الليفيــة 
المركبــة، ومــن القطــن، ومــن الصــوف، مــن مصنوعاتهــا التقليديــة، إلــى منطقتهــا، وإلــى 
الأناضــول، وإلــى اليمــن، والســودان، والمغــرب، حتــى ســنوات 1950 قبيــل الاختفــاء 

الكامــل لهــذه الفعاليــات بعــد عقديــن مــن ذلــك.
ثــم كان لا بــدَّ بعــد مرحلــة مــن التدهــور العميــق رافقــت التأميــم والإصــاح الزراعــي 
أيــام الوحــدة مــع مصــر وبدايــات البعــث، مــن مــرور عــدة عقــود قبــل أن تعثــر ثانيــة 
فــي الاقتصــاد  علــى ازدهارهــا بفضــل تشــجيع بشــار الأســد، ومــع القوانيــن الجديــدة 
الليبرالــي وبفضــل رأس المــال الــذي أعيــد تكوينــه علــى أيــدي مقاوليهــا. فنمــو الصناعــات 
النســيجية الحديثــة وقطاعــات أخــرى )الصيدلــة البلاســتيكية، إلــخ.(، القائــم علــى 
خــال   

ً
نشــيطا كان  واســعة  صناعيــة  مناطــق  فــي  الجاهــزة  المصانــع  عشــرات  بنــاء 

ســنوات 1990 ـ 2000. لكــن هــذه الانطلاقــة التــي وســمت المدينــة بعلامــات واضحــة 
مــن التحديــث والرفــاه تباطــأت بفعــل تحريــر المبــادلات، ومــع اتفاقيــات التبــادل الحــر 
التــي وقعتهــا ســوريا عامــي 2005 و2007 والتــي اســتفاد منهــا بوجــه خــاص المنافــس 
. ففــي عام 2009، تقدمت 

ً
 طويــا

ً
 زمنــا

ً
ــرة لاقتصــاد بقــي محميــا التركــي، التــي كانــت مدمِّ

صــادرات تركيــا إلــى ســوريا بنســبة %27 فــي حيــن انخفضــت الصــادرات الســورية إلــى 
تركيــا بنســبة 48 %. وقــد عمــم إفــاس منشــآت كبــرى بحلــب هــذه النتائــج الســيئة بعــد 
.)Cyril Roussel  2014ســنوات عــدّة قبــل بدايــة الحــرب فــي ســوريا )ســيريل روســل

لقــد نهبــت المصانــع الجديــدة بعــد عــام 2012، وبيعــت آلاتهــا عــن طريــق التهريــب فــي 
مَ الاقتصــاد.  ــوِّ

ُ
تركيــا، واختفــى النشــاط الاقتصــادي، ون

 من الاستقلال: قادت المركزية وتصاعد الفساد 
ً
الخطة السياسية بحلب اعتبارا

البلدَ وحلبَ إلى تبعية شبه مطلقة 
بعــد حلقــة الإصــاح الزراعــي والتأميــم خــال الوحــدة مــع مصــر )1958ـ1961(، كانــت 
بورجوازيــة حلــب مــن التجــار ورجــال الأعمــال دون أي شــك هــي مــن تلقــى المعاملــة 
الأســوأ. فحلــب كانــت مدينــة يجــب هدمهــا، بوصفهــا عــدوة النظــام، لا تؤخــذ علــى نحــو 
منتظــم بعيــن الاعتبــار مــن قبــل الخطــط الخمســية ولا مــن أجــل تمويــل المشــروعات. 
لــت مــدن أخــرى ومشــروعات الزراعــة والســقاية بهــدف محمــود تمثــلَ فــي  ضِّ

ُ
فقــد ف

 إعــادة التــوازن بيــن المناطــق والمــدن عــن طريــق مســاعدة تلــك التــي لا تميــل “بصــورة 
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طبيعيــة” إلــى تنميــة اقتصــاد حديــث. ففــي عهــد حافــظ الأســد وحتــى ســنوات 1980 
تــزال بعــض “الطهــارة” الاشــتراكية قائمــة. وكان   وكانــت لا 

ً
كان الفســاد أقــل ظهــورا

لبنــاء ســد الفــرات والإصــاح الزراعــي، رغــم الإخفاقــات، أثــار إيجابيــة. 
شــهدت نهايــة ســنوات 1970 ولاســيما فــي حلــب نمــو ثــورة مضــادة للأســد كانــت تغذيهــا 
 إلــى الليبراليــة 

ً
معارضــة فــي جــزء منهــا إســامية )الإخــوان المســلمون(، لكنهــا ميالــة أيضــا

مــن  ينحــدرون  مســلمون  وجهــاء  إليهــا  انضــم  والتــي  الإصلاحــات،  وإلــى  الاقتصاديــة 
أرســتقراطية حضريــة عريقــة. تأثــرت مــدن أخــرى بطريقــة أقــل حــدة، مثــل دمشــق 
أو حمــص، ثــم كانــت أحــداث حمــاه عــام 1982 المأســاوية. وعوقبــت حلــب مــن جديــد 
بســبب ثورتهــا، فاحتُلــت وحُوصِــرت مــن قبــل الجيــش خــال ســنة عامــي 1979ـ1980، 
إلا أن سياســة الجــزرة مورســت بعــد اســتخدام العصــا وستســتعيد حلــب بصــورة 

تدريجيــة حظوتهــا.
بعــد مــوت أبيــه فــي حزيران/يونيــو 2000، طــور بشــار الأســد حركــة لصالــح المــدن، 
 بالليبراليــة الاقتصاديــة وإرادة تنميــة اقتصــاد البلــد: اســتفادت حلــب مــن 

ً
مدفوعــا

)المــول(،  الكبــرى  التجاريــة  المراكــز  إنشــاء  مــع  واســتهلكت،  المدينــة  وتحدثــت  ذلــك، 
وإعادة إنشاء وسائل المواصلات العامة، وإنجاز البنى التحتية العمرانية في المدينة، 
منتجــات  أجــل  مــن  الجاهــزة  النســيجية  المنشــآت  عشــرات  واســتقرار  والحدائــق، 
صناعية أخرى. كانت الاستثمارات من أجل تجديد البنى التحتية في الأحياء القديمة 
التاريخيــة  الصــروح  مــن  العديــد  وترميــم  الســياحية  الاســتثمارات  وكذلــك  فعالــة، 
وأجــزاء مــن النســيج العمرانــي التاريخــي. ولا شــك أن البورجوازيــة الرأســمالية التــي 
كانــت تزدهــر صــارت داعمــة للنظــام، وربمــا اعتمــد بشــار الأســد عليهــا للســيطرة علــى 
المدينــة، علــى الأقــل للحيلولــة دون تفاقــم المشــكلات. وقــد أفــاد الازدهــار الاقتصــادي 

 الســكان الفقــراء فــي شــرق المدينــة. 
ً
أيضــا

يمكــن لهــذه العوامــل أن تفســر فتــرة الســنة قبــل أن تؤخــذ المدينــة بالحــرب مــع دخــول 
الثــوار إليهــا فــي تمــوز 2012. إذ أثــار دخولهــم المدينــة وكذلــك تحديــات النظــام عمليــات 
العنف. فقد كانت عســكرة الصراع في نظر الســلطة أفضل وســيلة لقمع المظاهرات 
غيــر المســلحة لمعارضــة ســلمية كانــت تســتمر وتعبــر عــن نفســها بحلــب وفــي أماكــن 

أخــرى مــن ســوريا. 
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أية أسباب تاريخية يمكنها أن تفسر أن المدينة هي اليوم رهان؟ )ج2(

أحيــاء شــرق حلــب القديمــة هــي جنيــن الأحيــاء غيــر الشــرعية وغيــر المعتــرف بهــا التــي 
بيــن مليــون ومليــون  فيهــا  يعيــش  1960، حيــث  عــام  مــن   

ً
لهــا اعتبــارا  

ً
امتــدادا بنيــت 

ونصــف مــن الســكان قبــل الحــرب الراهنــة. 
خــال ســنوات الثمانينيــات، كان الحلبيــون مــن ســكان الأحيــاء البورجوازيــة الذيــن 
 إلــى الأحيــاء الشــرقية حيــث لا �شــيء يســتدعي وجودهــم فيهــا، 

ً
لــم يكونــوا يذهبــون أبــدا

 مــا يشــبه الخطــر، ينصحــون الباحــث 
ً
الأحيــاء التــي يتواجــد فيهــا فــي نظرهــم خصوصــا

الأجنبــي بــأن يذهــب إليهــا بصحبــة شــخصٍ مــا كــي يســتطيع التجــول فيهــا. تعبــر هــذه 
النظــرة للأحيــاء الشــرقية عــن الجهــل المتبــادل بيــن الســكان، علــى الرغــم مــن أنهــم فــي 
غالبيتهــم مــن المســلمين الســنة ســواء أكانــوا مــن ســكان شــرق حلــب أو غربهــا، لاســيما 
وأن هنــاك اســتمرارية شــديدة القــدم لخصومــة ثقافيــة بيــن الحضــر وأهــل القبائــل 
ذوي الأصل الريفي أو البدوي، إذ لاغنى عن هؤلاء وأولئك من سكان المدينة لحياتها 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة. 

نموذجان للتعمير في الحقبة العثمانية:
الأحياء الجديدة خارج الجدران في الشمال وفي الشرق

لــم يقــم الإقطــاع بتصنيــف أرا�ضــي الشــرق الأوســط حســب مــرا تبيتهــا. وتعــد المــدن 
بيــن أماكــن الرســو التــي لا غنــى عنهــا للســيطرة علــى الأرا�ضــي وعلــى المجتمــع؛ لكنهــا 
ليســت علــى الــدوام صالحــة لأداء هــذا الــدور ولإقامــة الصلــة بيــن الســلطة المركزيــة 
والمناطــق. ففــي القــرن العثمانــي الأخيــر، وفــي الوقــت الــذي كانــت فيــه القبائــل تضــرب 
 علــى أبــواب المــدن، لــم يكــن تأثيــر رقابتهــا يصــل إلــى أبعــد مــن حدودهــا: 

ً
خيامهــا أحيانــا

أو  الثقيلــة  بـ”الحمايــة”  ملغومــة  الأريــاف  كانــت  عشــر،  التاســع  القــرن  نهايــة  ففــي 
بأشــكال الاســتغلال مــن قبــل القبائــل البدويــة، التــي لــم تكــن الســلطات العمرانيــة 
فعالــة ضدهــا؛ وقــد تصــرف الانتــداب الفرن�ســي بهمــة وبنجــاح مــن أجــل إعــادة الهــدوء 

وتحضيــر البــدو الرحــل.
صعوبتــان حاليتــان موروثتــان مــن الما�ضــي العثمانــي القريــب، لكــن أســبابهما أكثــر 
 بكثيــر: والمقصــود العجــز عــن تحمــل أعبــاء هــذا الــدور فــي نقل الســلطة المركزية، 

ً
قدمــا

ولكــن بوجــه خــاص الصعوبــة المتزايــدة فــي ذلــك، بفعــل الضغــط الســكاني فــي النصــف 
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الثانــي مــن القــرن العشــرين، مــن أجــل تنظيــم المــدن، ومواجهــة المشــكلات المرتبطــة 
بنموهــا المتســارع ولتقديــم الحــد الأدنــى مــن الخدمــات ووســائل العيــش لشــعب فقيــر 
 مــن ســنوات 1950، كانــت الهجــرة الجماعيــة للفلاحيــن ولســكان المــدن 

ً
. اعتبــارا

ً
نســبيا

قــد  فأكثــر  أكثــر  تفاقــم  الــذي  الكبــرى  المــدن  نحــو  الرحيــل  متزايــدة، وكان  الصغيــرة 
اســتؤنف فــي حلــب وتابــع التوجهــات التقليديــة فــي الاســتقرار بالمدينــة ضمــن الأحيــاء 
الواســعة خــارج جدرانهــا فــي الشــمال وفــي الشــرق، إثــر ضــروب التطــور التــي بــدأت فــي 

الحقبــة المملوكيــة. 
أحيــاء حلــب خــارج الجــدران فــي الشــمال، مختلطــة بشــدة، وحضريــة بصــورة واضحــة 
الســكان  مــن   

ً
كبيــرا  

ً
عــددا اســتقبلت  وقــد  المركزيــة.  بالأســواق   

ً
وظيفيــا ومرتبطــة 

هــذه  نــوى  وظلــت  بدائيــة،  كنائــس  حــول  مــن  العثمانيــة،  الفتــرة  خــال  المســيحيين 
المدينــة.  نمــو  وتســارع  الثانيــة، والاســتقلال،  العالميــة  الحــرب  بعــد  مــا  الأقليــة حتــى 
 ومــن وجهــة نظــر طائفيــة وإثنيــة وتتضمــن 

ً
هــذه الأحيــاء مختلطــة بشــدة اجتماعيــا

أرســتقراطية غنيــة مســيحية ومســلمة مــن تجــار الجملــة وأصحــاب المصــارف، ومــن 
فقــراء  وحرفييــن  عمــال  ومــن  وســطى،  طبقــة  يؤلفــون  الذيــن  والحرفييــن  التجــار 
يعملــون فــي النســيج )نســاجون(وملحقاته )الصباغــة(، والصناعــة المعدنيــة الصغيــرة 
بــل وإلــى وقــت متأخــر، تمتــد الأحيــاء الجديــدة  التقليديــة. وخــال القــرن العشــرين 
ثانويــة  وبصــورة  الشــمال،  باتجــاه  الــدوام  علــى  العربيــة،  وغيــر  العربيــة  المســيحية، 
 أو مجــاورة للأحيــاء غيــر المســيحية، العربيــة منهــا وغيــر 

ً
نحــو الغــرب، مختلطــة دومــا

العربيــة، والكرديــة والتركمانيــة، والمســيحية الأرمنيــة. صــارت عمرانيــة بســرعة، بعــد 
أن فقــد الســكان معظــم صلاتهــم غيــر العائليــة مــع مناطــق ســكنهم الأصليــة. يتســم 
مــع  الصلــة  وبضعــف  الريفــي  العالــم  مــع  الاتصــال  فعاليــات  بنــدرة  الســكان  هــؤلاء 
خلفيــة البلــد الريفيــة فــي هــذا الاتجــاه. وهــذه الأحيــاء هــي إحــدى نــوى الأحيــاء الغربيــة 
)خطــة   1900 عــام  حوالــي  المدينــة  خطــة  ضمــن   

ً
مشــروعا كانــت  التــي  المســتقبلية 

شــارتييه( والتــي بــدأت تمتلــئ بالســكان بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة.  
 
ً
 على طريقتها، وخصوصا

ً
الأحياء خارج الجدران في الشــرق، على كونها حضرية أيضا

الأوقــاف  بأهميــة   
ً
وأخيــرا العمرانيــة  الخدمــات  وتنظيــم  البنــاء،  وبمــواد  بالعمــارة، 

علــى  عمرانيــة  أقــل  فإنهــا  الأخــرى،  الأحيــاء  فــي  عليــه  هــي  ممــا   
ً
ضعفــا أكثــر  أنهــا   رغــم 
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رَ فــي الحقبــة المملوكيــة، مــع المســاجد الكبــرى،  ــوِّ
ُ
الصعيــد الاجتماعــي. والقســم الــذي ط

ســور  داخــل  والمجمــوع  بالمــدن،  الخاصــة  التجهيــزات  وكل  والأســواق  والحمامــات، 
 بجســم 

ً
 مــن خــال ربطــه ماديــا

ً
المدينــة الجديــد قبــل الفتــح العثمانــي، صــار عمرانيــا

المدينــة. ولكــن بعــد هــذا الإلحــاق، بقــي التوســع الجديــد خــارج الجــدران فــي الحقبــة 
المختصــة  الأســواق  مــع  الريفــي،  العالــم  مــع  الوثيقــة  بالصــات   

ً
موســوما العثمانيــة 

والخانات/المخــازن الخاصــة بمنتجــات الريــف، وبالصــات القبليــة مــع ســكان خــارج 
المدينــة. وأســماء الأحيــاء المســجلة علــى المســح الــذي تــمَّ عــام 1930، بــكارة، ســخانة، 
قربــاط، إلــخ.، لا تــزال تشــهد بســكناها منــذ الأصــل مــن قبائــل وجماعــات مختلفــة، 
ــوَر 

َ
)ن وقربــاط  وتركمــان  وأكــراد   ،)... وســخنة  ســفيرة  مــع  )صــات  القوافــل  ورجــال 

أو غجــر(، وانكشــاريين. وقــد نمــت علــى الــدوام نحــو الشــرق، علــى امتــداد محــوري 
الفعالية الاقتصادية المتصل بالعالم الريفي، سوق باب النيرب المختص بالفعاليات 
المرتبطــة بالموا�شــي وحــي وســوق بنقوســا مــع مخــازن القمــح الكبــرى غيــر البعيــدة عــن 
أماكــن تحضيــر البرغــل )مســبق الطبــخ والمجفــف(. ولا تــزال هــذه المحــاور الطويلــة 
للخــروج مــن المدينــة باتجــاه طــرق وقــرى ســهب الجنــوب الشــرقي، والفــرات والجزيــرة، 

محــاور تنميــة أحيــاء الشــرق التــي يقصفهــا النظــام بشراســة.
هذا التفاوت في الفضاء العمراني بين مدينة داخل السور و”اللا ـ مدينة في المدينة” 
فــي أحيــاء الشــرق، يتواجــد منــذ قــرون فــي اســتمرارية ثقافيــة ذات علاقــة مــا مــع شــروح 
ابــن خلــدون فــي مقدمتــه. ويعكــس هــذا التفــاوت الــذي يســتمر وينتقــل عبــر العصــور 
التنظيــمَ غيــر الرســمي وغيــر المؤسســاتي لدخــول المدينــة مــن قبــل غيــر الحضــر مــن 
إلــى نســق قبائلــي  ينتمــون بصــورة عامــة  البــدو الرحــل أو الحضرييــن، لكنهــم  أصــل 
)ج.ك. دافيدJ. C. David  1996(. هذه الأحياء الخاصة بـ”الحضريين غير المكتملين” 
والجماعــات غيــر المتحــررة مــن عصبيــة الــدم، كانــت تتواجــد فــي العصــور الوســطى 
المنغولــي  الغــزو  خــال   

ً
كليــا دمــرت  أحيــاء  وهــي  الحضــر،  فــي  المدينــة،  شــرق  جنــوب 

فــي عــام 1260 )جــان ســوفاجيه Jean Sauvaget  1942(. ولايــزال اســم “الحضــر” 
  
ً
الــدال علــى الاســتقرار أو الإقامــة، ذو الوضــع الخــاص علــى هامــش المدينــة، موجــودا

ولاســيما فــي حمــاه وفــي اســم مدينــة حتــرة فــي العــراق. وكان قــواد الفتــن فــي عــام 1850 
 الســلطة العثمانيــة والإصلاحــات التحديثيــة التــي 

ً
بحلــب الذيــن كانــوا يســتهدفون أولا

 كانــت تقــوم بهــا، ثــم انقلبــوا ضــد المســيحيين، قــد انطلقــوا مــن هــذه الأحيــاء التــي كانــوا 
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قد وجدوا فيها وســائل العمل والرجال بين الســكان )تشــجعهم النســوة في المســيرات، 
وهــن يصرخــن الله أكبــر(.

آليات الإقصاء: لا تستطيع المدينة قبول دوام حسّ التضامن والعصبية
 ما تكون إثنية، 

ً
ليست مبادئ الإقصاء أو التمييز بحلب طائفية بصورة عامة ونادرا

أو  أو شــيعية،  يهوديــة،  أو  بإنشــاء محاجــر مســيحية،  تترجــم بصــورة جوهريــة  ولا 
 
ً
سنية أو حتى كردية أو أرمنية.  فسكان الأحياء الشرقية من جهة موضوعون جانبا

  بإقصــاء ذاتــي، لا بســبب 
ً
مــن قبــل حضريــي الداخــل ومــن جهــة أخــرى يبقــون جانبــا

أصولهــم الريفيــة فحســب بــل بســبب الاحتفــاظ  بممارســتهم الخاصــة بتنظيــم قبلــي 
 بهويــة موســومة بصــورة قويــة بالعصبيــة، أو حــس التضامــن، مــع أنســاق 

ً
وخصوصــا

المبايعــة، واحتــرامٍ لروابــط الــدم والواجبــات التــي تؤلفهــا والتــي تؤلــف أو تصــون الوعــي 
الجماعاتــي والتماســك الاجتماعــي، مــع نمــط حيــاة خصو�صــي، مــن خــال التجمــع 
فــي الأحيــاء ذاتهــا )إيفرنيــل ج. Hivernel J.، 2001، 2004...(. يســكن هــؤلاء الســكان 
الحضريــون فــي أحيــاء هامشــية لكنهــم يحتفظــون مــع ذلــك بــدور فــي المدينــة كوســطاء 

لا غنــى عنهــم مــع العالــم الريفــي. 
ــبَ الظــرف السيا�ســي هــو ولادة ســوريا بعــد الحــرب 

َ
كان التغييــر الجوهــري الــذي قل

 1946 مــن   
ً
اعتبــارا الاســتقلال  ثــم  الفرن�ســي،  الانتــداب  تحــت   

ً
أولا الأولــى،  العالميــة 

ودمشــق  محافظــة  عاصمــة  حلــب  صــارت  الاحتــال.  جيــش  جنــود  آخــر  ومغــادرة 
القــرارات  تتخــذ  وحيــث  والــوزارات  الحكومــة  توجــد  حيــث  الوطنيــة،  العاصمــة 
الحيويــة التــي تخــص البلــد بأكملــه. فــي غيــاب الديمقراطيــة ومــن دون برلمــان تمثيلــي 
حقيقــي، لــم تعــد المــدن والمحافظــات هــي التــي تديــر ميزانياتهــا الخاصــة بالتجهيــزات بــل 
الســلطة المركزيــة، وبصــورة عامــة، وخــال أكثــر مــن نصــف قــرن، خفضــت الميزانيــات 
الخاصــة بحلــب وضعفــت الاســتثمارات. وبقــدر مــن الســرعة، رســخت الديكتاتوريــة 
نفســها وصــارت القــرارات تتخــذ أكثــر فأكثــر لصالــح أفــراد، أو أســرة مــا، فــي عشــيرة 
 مــا يخــرج السيا�ســي إلــى العلــن خــارج 

ً
الٍأســد. نمــت المركزيــة مثلمــا نمــا الفســاد. قليــا

طــارَد. وقــد تأكــد وضــع القــزم السيا�ســي 
ُ
 مــا ت

ً
العاصمــة، إن لــم يكــن فــي معارضــة غالبــا

لمدينــة مثــل حلــب. لكــن مصالــح عشــيرة الأســد فــي عهــد بشــار ســتتطابق مــن جديــد مــع 
مصالــح حلــب.
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خارطة مدينة حلب



 بحلب
ً
مدينة/لا مدينة: سبب الحرب الراهنة والمجزرة ضد المدينة الجارية حاليا

فــي صيــف 2012، حيــن دخــل المتمــردون حلــب، عملــوا علــى أن يســتقروا فــي الأحيــاء 
 مــن شــعبهم فــي حيــن أن 

ً
 اجتماعيــا

ً
الشــرقية، لأنهــم ولا شــك شــعروا بأنهــم أكثــر قربــا

بالســاح.  إلا  الســيطرة عليهــا  يمكــن  قبلهــم ولا  مــن  كانــت مجهولــة  الغربيــة  الأحيــاء 
يســكن الأحيــاء الشــرقية علــى وجــه الخصــوص ســكان مــن أصــل ريفــي أو جــاؤوا مــن 
مــدن صغيــرة كــي يســتقروا بحلــب منــذ جيــل أو عــدة أجيــال. تتضمــن الأحيــاء الغربيــة 
، وكذلــك 

ً
، ولكــن مــع أقليــات مســيحية خصوصــا

ً
بورجوازيــة حديثــة، ســنية خصوصــا

البنــى التحتيــة للدولــة وللنظــام الخاصــة بالمدينــة وبالمحافظــة،  القســم الأكبــر مــن 
وبالمخابــرات:  بالأمــن  ترتبــط  أنهــا  أو  بالجيــش،  ترتبــط  التــي  التحتيــة  البنــى  ولاســيما 
الدفــاع  قاعــدة  العســكرية،  الأكاديميــة  العســكرية،  المخابــرات  للمدفعيــة،  قاعــدة 
الجــوي، القاعــدة العســكرية، مخابــرات القــوى الجويــة، مركــز البحــث العســكري، 

قصــر العــدل، مراكــز الاعتقــال والتعذيــب، جامعــة حلــب، مخــازن ميــاه المدينــة. 
لا تتضمــن الأحيــاء الشــرقية إلا القليــل مــن الخدمــات ذات المســتوى العالــي بالنســبة 
 
ً
 وأصغــر مــن ســواها فــي الأماكــن الأخــرى، وأســواقا

ً
إلــى المدينــة، بــل مســاجد أقــل عــددا

صغيرة شعبية غير رسمية أو مبنية من قبل البلدية وغرفة التجارة، وكذلك مناطق 
حرفيــة غيــر رســمية. تنــدر الســيارات فــي الطــرق الضيقــة؛ وهنــاك خدمــة للباصــات 
الصغيــرة وللتاك�ســي. اســتقر المتمــردون فــي هــذه الأحيــاء التــي اســتقبلتهم مــع ذلــك بــا 
 ،

ً
حمــاس، شــأن الأحيــاء الشــعبية الواقعــة فــي الجنــوب الغربــي، والمختلطــة اجتماعيــا

ســيف الدولــة، الأنصــاري، صــاح الديــن، التــي كانــت مقــر معــارك عنيفــة خــال عامــي 
2012 ـ 2013 وبقيت منذ ذلك الحين مقســمة بخط الجبهة.  أما الوضع الحالي فهو 

 فــي التــوزّع الاجتماعــي. 
ً
 قديمــا

ً
، والــذي يعكــس إرثــا

ً
وضــع تمــوز 2012 تقريبــا

حلب، رهان الحرب الحالية
عــدة أســباب يمكــن أن تفســر حلــب بوصفهــا أحــد رهانــات الحــرب الراهنــة. وليســت 
 مــن التفاعــل متشــابكة بصــورة 

ً
هــذه الأســباب متجــاورة ومســتقلة، بــل تؤلــف أنســاقا

بفهــم  ويســمح  الطبيعيــة  المعطيــات  يســتخدم  المتأخــر  أو  القديــم  فالتاريــخ  وثيقــة. 
المجمــوع. 
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 مدينــة 
ً
ففــي نظــر النظــام، حلــب مدينــة كبــرى فــي ذاتهــا يجــب امتلاكهــا؛ لكنهــا أيضــا

اســتراتيجية مركزيــة بيــن مناطــق ســوريا الغنيــة أو المفيــدة، فــي الغــرب، يســيطر عليهــا 
النظام وثوار الجيش السوري الحر القديم والمعتدل، وفي الشمال والشرق المناطق 
المتأخــرة ذات الطبيعــة الســكانية العســيرة علــى الســيطرة والتــي تســيطر عليهــا داعــش 
والأكــراد، مــع بعــض المناطــق التــي يحتلهــا النظــام، ومــن ثــم فــإن اســتعادة حلــب تمــرُّ 

باســتعادة الأحيــاء الشــرقية. 
ــرُ اســتراتيجيات فتــح أو إعــادة فتــح الأرا�ضــي مــن قبــل المتحاربيــن بوضــوح عــن أن  تعَبِّ
المدينــة مقســومة إلــى قســمين همــا أكثــر مــن مجــرد حيّيْــن، دون أن يشــكلا مــع ذلــك 
 مــا، 

ً
مدينتيْــن. فالنظــام يحتــلّ غــرب المدينــة حيــث لا يثيــر حضــوره حقيقــة اعتراضــا

فــي حيــن أن بقيــة المدينــة يؤلــف رهــان المعــارك. لكــن طبيعــة الرهانــات غامــض، لأنهــا 
لا تقتصــر علــى الأرا�ضــي. ومــن الواضــح أن هــدف الاســتعادة لا يقتصــر علــى اســترجاع 
مجمــوع الأحيــاء لإعــادة ضمهــا إلــى الكيــان العمرانــي وإعــادة تكويــن وحــدة كانــت علــى 
 مــن 

َ
ــف ِ

ّ
ظ

ُ
الــدوام جزئيــة وغيــر متســاوية، بــل هــو فــي أفضــل الحــالات اســترجاع فضــاء ن

ســكانه لتعميــره مــن جديــد حســب معاييــر جديــدة وربمــا فــي جــزء منــه مــع ســكان جــدد 
ــرّغِ مــن ا المتمرديــن الذيــن اســتقروا فيــه ومــن الســكان 

ُ
وفعاليــات جديــدة، فضــاء ف

بــا شــك، وربمــا مــن  الــروس  ، وكل ذلــك بمســاعدة 
ً
 أو غصبــا

ً
الذيــن آووهــم طوعــا

خــال إعــادة إنتــاج نمــوذج غروزنــي. 
إحــدى  هــي  الشــرقية  والجنوبيــة  والشــرقية  الشــمالية  الأحيــاء  ســكان  وخصائــص 
أســباب هــذا التنظيــف، الــذي ليــس هــو طائفــي أو إثنــي كمــا ســبق ولوحــظ ذلــك فــي 
البوســنة، بل هو تنظيف اجتماعي/مجتمعي. فســكان هذه الأحياء في الشــرق، ســواء 
ســكان الفضــاءات التاريخيــة فــي المدينــة المملوكيــة أو العثمانيــة، أو الســكان الجــدد 
 فــي الســتينيات، هــم فــي غالبيتهــم ســكان فقــراء، يســكنون 

ً
الذيــن اســتقروا خصوصــا

مســاكن بنيــت بصــورة غيــر شــرعية. ومهنهــم حيــن يمتهنــون مهنــة مــا هــي علــى الأغلــب 
مهــن غيــر رســمية وغيــر مصــرح بهــا، حتــى وإن كانــوا يمثلــون جماهيــر مــن الشــغيلة 
الخفيفــة،  المعدنيــة  الصناعــات  فــي  المدينــة،  إلــى  بالنســبة   

ً
هامــا  

ً
مــردودا وينتجــون 

كالجلــد والأحذيــة، بيــن مجــالات أخــرى؛ وقــد تكاثــرت الورشــات الصغيــرة مــع الازدهــار 
العــام الــذي اســتقر بفضــل بشــار الأســد، إلا أنــه لا وجــود لأيــة إحصــاءات تؤكــد ذلــك. 
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 عدة عقود من عمران البلديات وعمل الدولة، فيما يتعلق 
ً
ورثت هذه الأحياء أيضا

2014، ودافيــد  )انظــر صقــال  تبــدو منظمــة  التــي  بالتمييــز والتصفيــة الاجتماعيــة 
2014(. ومــع ذلــك، فــا بــد أن هــذه الأحيــاء قــد مثلــت قبــل الحــرب، فــي عــام 2010، 
مــا يقــارب نصــف المدينــة، أي بيــن مليــون ومليــون ونصــف مــن الســكان، وهــي كتلــة 
هائلــة مهمشــة بصــورة منتظمــة مــن قبــل الســلطة، رغــم بعــض المحــاولات فــي الإدارة 
البلديــة وغرفــة التجــارة(.   

ً
 بفعــل مبــادرات محليــة )وأحيانــا

ً
والتحســين، وخصوصــا

صادقــة عليهــا عــام 1974 للســنوات العشــرين 
ُ
وكانــت الخطــة التوجيهيــة التــي تمــت الم

تطبــق توجيهــات البلديــة لتحقيــق هــذا الهــدف فــي التمييــز الاجتماعــي، باختيــار تحديــد 
فــي الغــرب والمخصصــة للبورجوازيــة وللطبقــة الوســطى  المناطــق الواجــب إعمارهــا 
 بفضــل نســق 

ً
مــن الموظفيــن وأصحــاب المهــن الحــرة والعســكريين الذيــن صــاروا مــاكا

التعاونيــات المهنيــة. وبالمقابــل، كانــت المناطــق فــي الشــمال وفــي الشــرق وفــي الجنــوب 
مخصصة لكي تحتلها مجاميع هائلة من المساكن الشعبية، بعضها تم بناؤه )هنانو 
فــي الشــمال الشــرقي، ســيف الدولــة فــي الجنــوب الغربــي، وهــي غيــر كافيــة(، فــي حيــن 
أن الفضــاءات الأخــرى كانــت قــد عمــرت وفــق إجــراءات متفرقــة مــن أراض مفــروزة 
والمــدارس،  والخدمــات،  الطــرق  لمصلحــة  فضــاءات  خصصــت  حيــث  شــرعية  غيــر 
والحدائــق العامــة والســاحات. كانــت الإجــراءات فــي الأحيــاء الشــرقية، تســمح بشــكل 
مــن الوصــول إلــى الملكيــة بفضــل تأســيس شــركة عقاريــة وتوزيــع الأســهم فــي الشــركة 
 مــن الأســهم فــي الأرض، وهــي حلــول كان يشــارك فيهــا مهندســو البلديــة. وقــد تمــت 

ً
بــدلا

شرعنة هذه الأرا�ضي المفروزة فيما بعد، وهو ما يشبه العهدة بصورة ضمنية ببناء 
 مــع ذلــك. يعكــس هــذا 

ً
ســكن أفقــر النــاس إلــى إمكاناتهــم الخاصــة، مــن دون نهبهــم كليــا

الحــل قصــور الدولــة إن لــم يكــن يعكــس سياســة واعيــة برفــض جــزء مــن الســكان. 

تدمير التراث الثقافي للمدينة وللصروح في الصراع في سوريا منذ 2011:
المنطقة الغربية والمنطقة الشرقية، تراث متباين )ج3(

تــم إعــداد قوائــم التــراث الرســمي، المكونــة بصــورة جوهريــة مــن الصــروح، بصــورة 
عامــة، مــن قبــل المختصيــن ذوي الأصــول الغربيــة أو مــن الذيــن درســوا فــي الغــرب، 
حســب معاييــر جماليــة أو علميــة يمكــن أن تكــون موضــع نقــاش. فهــذا المفهــوم عــن 
التــراث المــذاع بالتدريــج فــي العالــم مــع ضــروب الاســتعمار الغربــي يمكــن أن يكــون قــد 
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 أخــرى أقــل ماديــة مــن التــراث تدمــج نمــط الحيــاة والممارســات، وكذلــك 
ً
حجــب أِشــكالا

 من الصروح 
ً
، بفعل “حكايات المدن “بدلا

ً
 بالمدينة بوصفها تراثا

ً
 شاملا

ً
 اعترافا

ً
أيضا

المنعزلــة. فـ”حكايــات المــدن”، وهــي عبــارة عــن أوصــاف طوبوغرافيــة وتاريخيــة توجــد 
بالنســبة إلــى حلــب منــذ القــرن الثانــي عشــر علــى الأقــل، وكذلــك تطوريــة يتــم تحديثهــا 
 هــو تــراث فــي ذاتــه، 

ً
 عمرانيــا

ً
حســب المؤلفيــن الذيــن يرجــون التدخــل، تقتــرح أن كيانــا

أخــرى  ثقافــات شــرقية  فــي   
ً
أيضــا تمــارس  فــي آن واحــد، وهــي فكــرة  مــادي  مــادي ولا 

)دافيــد 2015 علــى الأنترنــت و2016 طبعــة ورقيــة(. 
ولفهــم الاتســاع الحقيقــي للتدميــر الأخيــر للتــراث الحلبــي، والــذي يتجــاوز المس بالتراث 
بــه والمعتمــد مــن قبــل المجتمــع   تحديــد مــا هــو التــراث المعتــرف 

ً
الرســمي، يجــب أولا

 الأخــذ بعيــن الاعتبــار أن 
ً
)دافيــد و بواســيير 2014( ضمــن هــذا الظــرف. ويجــب أيضــا

خــط تقســيم المدينــة بيــن أحيــاء الشــرق وأحيــاء الغــرب يجتــاز مركــز المدينــة ولاســيما 
 عالميــا مــن قبــل اليونســكو. أول نتيجــة هــي 

ً
الأحيــاء القديمــة والأرا�ضــي المصنفــة تراثــا

 في ذاتها، ومن جهة 
ً
تجزيئ التراث وبالتالي فقدان معنى وحدة المدينة التي تؤلف تراثا

أخــرى، تنويــع وســائل التدميــر المســتخدمة بفعــل قــدرة الابتــكار لــدى كل طــرف مــن 
 بصــورة 

ً
 وغالبــا

ً
 متعمــدا

ً
المعســكرين، كل منهمــا لــه أســبابه الخاصــة كــي يدمــر عامــدا

منتظمــة عناصــر مــا كان يؤلــف التــراث المشــترك.  
لــم يكــن جوهــر التدميــر بفعــل الخســائر الجانبيــة للمعــارك أو تدميــر مــردّه أســلحة 
فت لأهداف  يِّ

ُ
معارك الشــوارع، والعصابات، بل إلى اســتخدام وســائل خصوصية، ك

الأســلحة  لحــرب  موازيــة  تــراث،  حــرب   
ً
أيضــا إذن  هــي  الجاريــة  فالحــرب  التدميــر. 

لحــرب  يمكــن  مظاهرهــا  بعــض  فــي  إنهــا  وحتــى  بــل  ثانويــة  تبــدو  لا  لكنهــا  والجيــوش، 
التــراث هــذه أن تكــون الحــرب الرئيســة. فاللامبــالاة الظاهريــة للســكان فــي وجــه هــذا 
ــرِضَ 

ُ
التدميــر يمكــن أن تعكــس واقعــة أن هــذا التــراث المؤسســاتي، الــذي كان قــد ف

 
ً
 بــه ومقبــولا

ً
 مــن التــراث لــم يكــن معترفــا

ً
، ليــس إلا جانبــا

ً
بهــذا القــدر أو ذاك رســميا

بصــورة كاملــة. مــن الواضــح أن إدراك التــراث المؤسســاتي مــن قبــل  المتمرديــن يمكــن 
أن يكــون شــديد الاختــاف عــن إدراك الأقربيــن مــن النظــام ومــن جيشــه ومــن موظفــي 
 ولا شــك حلبييــن لكنهــم 

ً
المديريــة العامــة للأثــار والمتاحــف. ليــس ا المتمرديــن جميعــا

 الريفيــة، قريبــون مــن الحضرييــن الجــدد 
ً
بأصولهــم الاجتماعيــة والإقليميــة وغالبــا

 صلــة  
ً
الذيــن اســتقروا عندهــم فــي الأحيــاء الشــرقية. ليــس لجيــوش النظــام إلا نــادرا
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مــع المدينــة ويمكــن أن يعتبــروا غيــر حضرييــن جــاؤوا مــن مناطــق بعيــدة، إلا أن عليهــم 
 أن يأخــذوا بعيــن الاعتبــار توجيهــات موظفــي المديريــة العامــة للآثــار والمتاحــف، 

ً
نظريــا

بحكــم   
ً
شــخصيا  

ً
غالبــا وينخرطــون  مؤسســاتية  نظــر  وجهــة  مــن  يضمنــون  الذيــن 

 للتــراث. 
ً
وضعهــم حمــاة

 بمبدأ تكتيكي 
ً
 عملا

ً
وفوق ذلك، فإن رجال جيش النظام ومعداتهم يستقرون غالبا

ذات  والأحيــاء  التراثيــة،  كالصــروح  وتدمــر،  تهاجَــم  ألا  يفتــرض  حساســة  أماكــن  فــي 
الكثافــة الســكانية، والمؤسســات الحساســة، والحدائــق والأرا�ضــي الزراعيــة الخصبــة 
والهشــة، ويمارســون منذ تاريخ طويل اســتخدام شــكل موســع من “الحزام البشــري”. 
 حــول دمشــق دبابــات هجوميــة ترابــط فــي مــزارع الزيتــون وبحلــب منــذ 

ً
وقــد رأينــا دومــا

 
ً
بدايــة الحــرب الحاليــة، فــي مبــان مريحــة تقــع فــي المنطقــة التاريخيــة، المصنفــة تراثــا

 مثل فندق كارلتون في المستشفى الوطني القديم عند قدم القلعة، أو المدرسة 
ً
عالميا

الخســروية المبنيــة مــن قبــل ســنان حوالــي 1530، تــم تفضيلهــا عنــد الاختيــار. كمــا 
أن القلعــة والمســجد الكبيــر القريبيــن مــن خــط الجبهــة، وهمــا ينطويــان علــى أهميــة 
 مكانــان مقدســان للهويــة الحلبيــة والوطنيــة وكانــا كهدفيــن 

ً
اســتراتيجية، همــا أيضــا

موضــع تنــازع خــال ســنوات أو محتليــن بســرعة مــن قبــل عســكريي النظــام.
فــي  والثمانينيــات،  الســبعينيات  ــم: خــال ســنوات  ِ

ّ
عَل

ُ
ت أن  الما�ضــي  إلــى  لعــودة  يمكــن 

الحقبــة التــي حــددت فيهــا أولــى مناطــق حمايــة التــراث فــي البلديــة، نظــر الســكان إلــى 
منع تهديم أو تعديل النسيج القديم للصروح في هذه المناطق التي كانت تغطي آنئذ 
 مــن قبــل الســلطة فــي الأمــوال والامتيــازات الخاصــة 

ً
عــدة هكتــارات بوصفهــا تدخــا

 علــى 
ً
المعتــرف بهــا منــذ قــرون. وكانــت فكــرة الاســتملاك للمصلحــة العامــة غريبــة جــدا

 مــن قبــل الإدارة العثمانيــة باســطنبول 
ً
دْخِلــت أولا

ُ
الممارســات القديمــة، وكانــت قــد أ

لإنجــاز ترميــم وإعــادة بنــاء مــا أصابتــه حرائــق القــرن التاســع عشــر. وكان الانتــداب 
إلــى النســيج العمرانــي لكنــه  كــي يتمكــن مــن النفــاذ  الفرن�ســي قــد اقتــرح الاســتملاك 
لــم ينجــز فيــه إلا القليــل بســبب كلفتــه ونتائجــه الاجتماعيــة والاقتصاديــة وكذلــك 
التحفظــات البلديــة. كان هــذا الحــذر يتواجــد فــي فتــرات الاضطرابــات خــال ســنوات 
قريبيــن  قبــل  مــن  المســلحة  الســلطة  ميليشــيات  دعيــت  فقــد  بحلــب:  الســبعينيات 
 لحمايــة أنفســهم مــن تدخــل مديريــة الأثــار والبلديــة التــي كانــت تــود حمايــة 

ً
سياســيا
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 من الهدم والتي كانت ستسوى بالأرض من قبل متعهد 
ً
نصب التراث المسماة مؤخرا

بنــاء. كمــا ألغيــت فــي النهايــة خــال الثمانينيــات بعــض الاختراقــات الكبــرى عبــر المدينــة 
القديمة التي كان يجب إنجازها لأســباب الأمن السيا�ســي )ضد الإخوان المســلمين(. 

أمثلة محددة ذات دلالة في تدمير التراث
تعــود أولــى ضــروب المــسِّ بالتــراث المؤس�ســي إلــى خريــف 2012، بُعيْــد دخــول المتمرديــن 

إلــى حلــب، أي بعــد عــام مــن بدايــة الصــراع الســوري. 
” من قبل 

ً
 عالميا

ً
* نهاية أيلول 2012. بيت زمريا في الجديْدة. في المنطقة المصنفة “تراثا

اليونســكو. مــن بيــن أوائــل البيــوت التاريخيــة المدمــرة، وكان قــد رمــم بهــدف الاســتثمار 
الســياحي. بيــت جميــل متوســط الحجــم فــي حــي مســيحي قديــم، بنــي فــي القــرن الثامــن 
عشــر، وحــول إلــى فنــدق ومطعــم فــي التســعينيات. احتلــه  المتمــردون عنــد دخولهــم 
 للقيادة، ثم هوجم من قبل قوات 

ً
المدينة من الشمال عام 2012، واستخدم مركزا

النظــام التــي طــردت ا المتمرديــن. وقــد أظهــرت صــور نشــرت علــى شــبكات الأنترنــت فــي 
26 أيلــول 2102 الأضــرار التــي خلفتهــا المعــارك: لــم يكــن هنــاك تدميــر للبيــت عامــة بــل 
دون شــك نهــب الخشــب المزخــرف القديــم وكل اللــوازم الســياحية. والصــور المنشــورة 
، ومحروقــة، 

ً
 تقريبــا

ً
بعــد عــدة أيــام )1 تشــرين أول 2012( أظهــرت المبانــي مدمــرة كليــا

بهــدف إخفــاء ســرقات مــا؟
* أحرقــت يومــي الجمعــة 28 والســبت 29 أيلــول 2012 الأســواق المركزيــة وقصفــت 

 .
ً
ــرَ ســوق الذهــب كليــا  فــي غيــاب التجــار وبعــد النهــب دون شــك. كمــا دُمِّ

ً
جزئيــا

حســب التجــار، لــم يكــن هنــاك جيــش داخــل الأســواق بــل  المتمــردون فقــط. “كان 
 مــن حواجــز موضوعــة خــارج الأســواق، مثــل أحيــاء عقبــة 

ً
الجنــود يصوبــون انطلاقــا

 بالقــرب مــن المســجد الأمــوي. 
ً
التاريخيــة فــي الأعلــى والعواميــد أو أيضــا

3 تشــرين أول،  2012، قصــف ونهــب المســجد الكبيــر يــوم  * منتصــف تشــرين أول 
قنبلــة )شــاحنة مفخخــة( ضــد نــادي الضبــاط، فــي وســط المدينــة.

* شــباط 2013، صــور نشــرت عــن تدميــر البلديــة القديمــة والــذي ســبق أن حــدث 
قبــل ذلــك، فــي تشــرين أول 2012. تدميــر إثــر معــارك علــى الجبهــة، بيــن فريقيــن؛ دون 

اســتخدام التفجيــر بالديناميــت مــن تحــت الأرض.
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* الأربعــاء 24 نيســان 2013، انهــارت مأذنــة المســجد الكبيــر التــي تعــود إلــى عــام 1099. 
وتبــادل ا المتمــردون والنظــام الاتهــام بهدمهــا.

 * بتاريــخ 8 أيــار 2014، تــم تفجيــر فنــدق كارلتــون، القائــم عنــد قــدم القلعــة، وهــو 
المستشــفى الوطنــي القديــم الــذي بنــي فــي نهايــة القــرن التاســع عشــر، وذلــك عــن طريــق 
. وكان يســتخدم 

ً
 تقريبــا

ً
وضــع الديناميــت مــن تحــت الأرض ممــا أدى إلــى تدميــره كليــا

مــن قبــل النظــام كقاعــدة عســكرية. 
مــن قبــل المتمرديــن )عــن   

ً
2014، دمــر المسجد/المدرســة الخســروية كليــا * صيــف 

 بنــاه ســنان 
ً
 أمبرياليــا

ً
 عثمانيــا

ً
طريــق الديناميــت مــن تحــت الأرض(. وقــد كان مســجدا

في القرن السادس عشر. أما المدرسة فهي دينية صوفية )انظر مقال توماس بييريه 
Thomas Pierret 2014(، كمــا كانــت مدرســة دينيــة وقاعــدة عســكرية للنظــام.   

* كانــون أول 2015، بيــت غزالــه وحــي الجديْــدة )ســاحة الحطــب، وقــف إبشــير باشــا 
 Digital Globe وبهــرام باشــا، إلــخ(. وقــد أعطــت صــورة قمــر صناعــي بثــت عــن طريــق
inc/Asor CHI حالــة أماكــن المنطقــة المدمــرة علــى نحــو واســع عــن طريــق الديناميــت 
الجبهــة،  خــط  علــى  تتواجــد  التــي  المنطقــة  هــذه  المدفعــي.  والقصــف  الأرض  تحــت 
ــرَت  ، وتؤلــف قلــبَ الأحيــاء المســيحية التاريخيــة، دُمِّ

ً
 وثقافيــا

ً
وشــديدة الثــراء تاريخيــا

بفعــل ضربــات النظــام والمتمرديــن. أمــا بيــت غزالــه الــذي رممتــه المديريــة العامــة للآثار 
والمتاحــف بيــن 2007 و2011 فقــد نهــب عــام 2012، فــي بدايــة الصراعــات، مــن أجــل 

ســرقةٍ منظمــةٍ للخشــب المزخــرف القديــم.
** 15 آب 2016 )نشــرت الصــور عــن طريــق البريــد الإلكترونــي(، بيــت قديــم شــديد 
الجمــال يطلــق عليــه خــان الــدّرَج، يعــود إلــى بدايــة القــرن الســابع عشــر أو قبــل ذلــك؟ 
مَ وصار مركز ورقة، ويشتمل على مركز ثقافي وروحي، ومكتبة، ونظم قبْل الحرب  رُمِّ
ــرَ بالقصــف الجــوي أو بقذائــف المدفعيــة مــن  مــن قبــل حلبييــن صــاروا معارضيــن. دُمِّ

قبــل النظــام؟ 

اختيار أهداف التدمير من قبل المتحاربين
أضخم ضروب تدمير تراث الصروح الرسمية بحلب كان على أيدي المتمردين ، عن 
 صروح أو 

ً
طريق النسف بالديناميت من تحت الأرض. والأهداف المستهدفة هي أولا

 فــي
ً
، إلا أن المقصــود أيضــا

ً
 أحيــاء، اســتقر فيهــا رجــال النظــام، وهــم عســكريون عمومــا
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المدينــة القديمــة كانــت أماكــن محميــة مــن قبــل مديريــة الآثــار والمتاحــف أو أنهــا تحــت 
المســلمين،  قبــل  مــن  الدينــي  للاســتخدام  عامــة  وأماكــن  الإســامية،  الأوقــاف  إدارة 
 قديمــة. هــذه الأمــوال هــي بصــورة عامــة صــروح تاريخيــة مصنفــة منــذ 

ً
وكلهــا تقريبــا

 مــن التــراث العالمــي الــذي صنفتــه اليونســكو؛ 
ً
زمــن طويــل، وألفــت فيمــا بعــد جــزءا

ــرَ كثيــر مــن المســاجد علــى هــذا النحــو. وفجــرت أماكــن أخــرى بالديناميــت، مــن قبــل   دُمِّ
 مثــل 

ً
المتمرديــن علــى مــا يبــدو، كانــت تنظيمــات ســياحية أنجــزت أو لا زالــت مشــروعا

المجمــوع الموجــود عنــد الطــرف الجنوبــي للقلعــة وقســم حّــيْ الجديْــدة حــول ســاحة 
لبهــرام باشــا وإبشــير باشــا، وبالتالــي فهــي اســتثمارات  الحطــب والأوقــاف العثمانيــة 
خاصــة أو هبــات دوليــة، مثــل إســهامات مؤسســة آغــا خــان أو الاســتثمارات الألمانيــة 
وبرنامــج ج ت ز )GTZ(، أو برامــج السياســة العمرانيــة التــي تمارســها البلديــة. بعــض 
هــذه الأماكــن، مثــل فنــدق كارلتــون، والمدرســة الخســروية، والفنــدق الجديــد قيــد 
مجموعــات  قبــل  مــن  محتلــة   

ً
فعــا كانــت  القديمــة،  الفرنســية  الســرايا  فــي  الإعــداد 

صغيــرة مــن جيــش النظــام. وكانــت معظــم المبانــي المفجــرة بالديناميــت فــي هــذه المنطقة 
 مبــان أو مؤسســات تملكهــا الدولــة فــي الأصــل، وتعــود إلــى الانتــداب الفرن�ســي أو 

ً
أيضــا

إلــى الحقبــة العثمانيــة )وكثيــر منهــا مــن القــرن التاســع عشــر(.
كان التدميــر شــديد الاتســاع بواســطة الديناميــت مــن تحــت الأرض فــي حــي الجديْــدة 
 الفضاء العام المنظم، الذي أعيد تقويمه، في إطار الاستثمارات 

ً
يستهدف خصوصا

القــرن  مــن  العثمانيــة  الأوقــاف  وكذلــك  الهامــة،  الحكوميــة  أو  الخاصــة  الســياحية 
الســادس عشــر والقــرن الســابع عشــر، التــي كانــت معــدة لتكــون مواقــع اســتثمارات 
ســياحية. ولــم يتــم تحديــد أصــل الســرقات وآثــار القصــف علــى متحفــي بيتــيْ غزالــه 
خــط  علــى  الواقعــان  البيتــان  هــذان  سُــرقَ  وقــد  الدقــة.  وجــه  علــى  بــاش  وآتشــيك 
 الخشــب المزخــرف والتحــف فيهمــا. ولا يبــدو 

ً
والعائــدان إلــى مديريــة الآثــار، وخصوصــا

أن المتفجــرات أو القذائــف المســتخدمة هــي آثــار ديناميــت مــن تحــت الأرض ولا نتيجــة 
قصــف جــوي، بــل يمكــن أن تكــون آثــار قنابــل مدافــع هــاون أو دبابــات، وبالتالــي آتيــة 
مــن هــذا أو ذاك مــن المتحاربيــن. وتدميــر التــراث الــذي اتهــم بــه  المتمــردون يمكــن أن 

 نتيجــة اســتفزازات النظــام مــن أجــل اتهامهــم المتمرديــن.
ً
يكــون أيضــا
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أحد الأسواق القديمة لمدينة حلب قبل وأثناء الحرب
 مــن نقــاط 

ً
 بطريقــة مهنيــة عاليــة انطلاقــا

ً
كثيــر مــن هــذه الأفعــال مصــورة ســينمائيا

 الجبهــة 
ً
عديــدة عاليــة. والفيديوهــات الموقعــة مــن قبــل الجماعــات المتمــردة، غالبــا

 مــن الدعايــة. 
ً
الإســامية، موضوعــة علــى الأنترنــت وتؤلــف أشــكالا

وعلــى العكــس، فــإن جوهــر التدميــر الــذي قــام بــه النظــام لا يتعلــق بالأحيــاء القديمــة 
أو  النظــام  عــن   

ً
إليــه بصــورة عامــة بوصفــه معبــرا ينظــر  الــذي  المؤس�ســي،  والتــراث 

مــع معــدات   
ً
الشــرق، وغالبــا فــي  الشــعبية  بــل بقصــف الأحيــاء  الدولــة،  أمــاك  مــن 

قنابــل عنقوديــة. ومــن المعلــوم أن هــذا القصــف يمكــن أن يترافــق مــع اســتخدام غــاز 
المعركــة. والأهــداف المقصــودة هــم المتمــردون  المقيمــون فــي هــذه الأحيــاء ومــن دون 
 وبصــورة قصديــة الســكان، الذيــن حددناهــم مــن قبــل بوصفهــم حضرييــن 

ً
شــك أيضــا

 كانــوا أمنــاء نمــط 
ً
 مــا يكونــوا موضــع احتقــار، لكنهــم أيضــا

ً
 وغالبــا

ً
لــم يندمجــوا تمامــا

 لا متحاربيــن. كثيــرون منهــم 
ً
مــن الحيــاة والتقاليــد الشــعبية وقبــل كل �شــيء ســكانا

رحلــوا. 
التراث المادي واللا مادي

 أهــداف  المتمرديــن أيديولوجيــة وتســتهدف النظــام، وفســاده واســتبداده الإجرامــي،  
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العكــس  علــى  يســتهدف  النظــام  قبــل  مــن  التدميــر  أن  حيــن  فــي  تعبيراتــه.  بعــض  فــي 
العائــات،  اســتمرارية  عرقلــة  والمقصــود  للســكان.  اليوميــة  للحيــاة  المــادي  الفضــاء 
ومعاقبــة أولئــك الذيــن يســاعدون ا المتمرديــن، والدفــع فــي اتجــاه الفو�ضــى والهجــرة 
عــن طريــق قطــع الجــذور كمــا تقطــع الجــذور فــي الريــف عنــد قطــع الأشــجار، فتحــرق 
 ،

ً
أو مســتحيلة. وأخيــرا العــودة صعبــة  والمــؤن، لجعــل  البيــوت، وتدمــر المحاصيــل، 

فــإن الأهــداف العســكرية للتدميــر عــن طريــق القصــف فــي هــذه الأحيــاء التــي يعســر 
 اســتراتيجية 

ً
علــى الدبابــات وســواها مــن العربــات المحملــة بالمدافــع دخولهــا هــي أيضــا

فــي حــرب العصابــات. 
حتى وإن كان من الممكن قياس مستوى الخطورة أو الطابع الإجرامي لهذه الأفعال، 
 
ً
المدينــة مأخــوذا تدميــر  هــو  الهــدف  أن  بمــا  تكــون شــاملة  أن  يجــب  الحصيلــة  فــإن 

بصــورة إجماليــة، حتــى وإن بقيــت الأحيــاء فــي الغــرب الــذي يســيطر عليــه النظــام، 
 بمأمــن مــن قذائــف ووســائل  المتمرديــن الأخــرى، 

ً
 طويــا

ً
وهــي معســكر محصــن، زمنــا

، للتدميــر، كمــا تشــهد علــى ذلــك الخريطــة التــي وضعــت بتاريــخ الأول 
ً
الضعيفــة نســبيا

مــن شــباط 2016 مــن قبــل مؤسســة
UNOSAT/UNITAR (Percentage of buildings damaged, Aleppo, Syria, UN-
OSAT, UNITAR, synthèse 01-02-2016)

 
ً
أو الصــور التــي تحــدد مــكان حواجــز الرقابــة مــن حــول هــذه الأحيــاء، والتــي تمنــع مثــا

دخــول الســيارات المفخخــة. 
الأكثــر  التــراث  ضــد  حــرب  ومنهــا  الحيــاة  وعلــى  المدينــة  علــى  حــرب  هــي  الحــرب  هــذه 
جوهريــة والأكثــر عاديــة، تــراث الدكاكيــن وفضــاءات التمويــن، الحــي والــدرب الــذي 
الثقافــي  التــراث  وراء  فيمــا  البيــت،   

ً
وأخيــرا الجيــرة،  مــن  كامــل  فيــه مجتمــع  يتشــارك 

 بالطريقة نفســها التي هو عليها 
ً
المؤس�ســي: فالمدينة، بما هي فضاء حياة، ليســت تراثا

موقــع أثــري أو تحــف فــي متحــف. لقــد مــسَّ التدميــر الــذي قــام بــه النظــام علــى هــذا 
النحــو بصــورة أخطــر النســيج الحياتــي، والاقتصــادي، والفضــاء العــام الشــعبي فــي 
مضمونهــم اللامــادي، والرمــزي أو بصــورة أبســط الممارســات الاجتماعيــة والحيويــة. 
ــر هــو مجمــوع هــذه التجهيــزات الشــعبية   ودُمِّ

َ
ففــي الأحيــاء الشــرقية، كان مــا اســتُهدِف

الحديثــة، التــي لا تبــدو تراثيــة، وحيــث المــادي فيهــا هــو حامــل وإطــار الحيــاة الــذي 
تنــدرج فيــه بصــورة قويــة حيــاة النــاس اليوميــة، وضمــن منطــق يحمــل علــى التفكيــر 
بــأن مدينــة مختلفــة ســوف تــرى النــور بعــد الحــرب، مقطوعــة عــن الموروثــات وأنهــا لــن 

تبنــى مــن جديــد علــى القواعــد نفســها والمنطــق نفســه.
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